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 ١٣

ا ا اختلافً كان برهان نبوة سيدنا رسول االله صلوات االله وسلامه عليه مختلفً          
وقـد   ،جمعينأ من النبيين صلوات االله وسلامه عليهم        هل من سبق  ا عن ك  ظاهر 

نبياء بمعجزات   الأ دينما أ إ و ة، نبو  ولم تكن برهانَ   ه، على أنبيائه كتب   أنزل االله   
 من النار    إبراهيم، وخروج   الصخرة من    مثل خروج ناقة صالح      ؛أخرى

  ردالتي صارت ب ولهذا كان نزول جبريـل   .ا عليه ا وسلام لـى رسـولنا    ع
وقد .  في تاريخ البشر   فريدة ةًصلوات االله وسلامه عليه ذا الكتاب المعجز حادث       

نبيـاء قبلـه     كل ما كان عليه الأ      وأنه غاير،   إلى تميز برهان نبوته      أشار  
 في الحديث الـذي رواه      قال  ف ؛ه ذا  االله سبحانه خص    وأنّ ،عليهم السلام 

ه آمن  ن الآيات ما مثلُ   عطي مِ  إلا قد أُ    نبي نمِء  ن الأنبيا ما مِ  «:البخاري ومسلم 
 عليه البشر،    وإنما كان الذي أوتيت  وحي  فـأرجو أن أكـون      ، إليَّ ى االلهُ ا أوح 

أكثر١(»ا يوم القيامةهم تابع(.  
 ةلـسن أليها  إلت   تسلَّ ة معجز  التي هي شرائعهم غير    الأنبياءلما كانت كتب    

 التي بـين    ة فليست التورا  ؛فتغيرت الكتب  ، فدخلها التحريف والتبديل   ؛الناس
 وهـذا   .الإنجيـل  وكذلك   ، موسى   إلى أنزلت التي   ة الناس هي التورا   أيدي

 بل  ة، لكل كلم  نزله االله عليه طارد   أ الوحي الذي    إعجاز نّإ ف ؛بخلاف آيته   
نزل، وهـذه    بيننا كيوم أُ   ي لسان أن يزرعها فيه، فهو باقٍ      أكل حرف يحاول    

  .ةفيها اي ليس للفضل ةنعم

                              
صـحيح  كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل، و          : صحيح البخاري ) ١(

  .، واللفظ لمسلمنبي كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة ال: مسلم
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مـر   معجز فلا يخامرنا شك في أننا نسمع الأ         االله من كلامٍ   أمر نسمع   إنناثم  
 ـ ،غعنا هو صوت المبلِّ   ا الصوت الذي يتهادى إلى أسم      وأنّ ،والنهي من االله   ا  أم

، وهذا مما يوجبه أا      يكون من غيره     البلاغ فهو كلام االله الذي لا يمكن أنْ       
ول من غير أن    لقاها كل جيل كما تلقاها الجيل الأ       ويجب أن يت   ة، الخاتم ةالرسال

  . ينقص منها حرفويزاد فيها حرف أ
        ن القرآن أخبر بـذلك      لأ ؛والقول بأن القرآن معجز مما لا يجوز فيه خلاف

ا معرفة وجه الإعجاز فهذا مما يجوز الخلاف فيه لأنه بـاب             أم ة،يات كثير آفي  
 في  قرآن عن أنه معجز حديث متناهٍ      وحديث ال  .مفتوح للنظر والتدبر والاجتهاد   

 mL M N O P Q R S T:  وذلك مثل قوله تعـالى     ،التوكيد
U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ l ]راجع  .]٨٨: الإسراء 
 هل رأينا الجن والإنس يجتمعون لمواجهة موقـف مـن مواقـف             : واسألْ ةَيالآ

اولون نس بكل لغام وأعراقهم وألسنتهم ومعهم الجن يح       ثم راجع الإ  ! التحدي؟
   أو بعـشر    ، منهم ليأتي بمثل هذا القـرآن       واحدٍ ا في فمِ  أن يضعوا ألسنتهم جميع 

جيـال الـتي    حياء كل الأ  إ ثم لاحظ بعث و    !ه أو بسورة من مثل    ،سور من مثله  
 هـؤلاء   كـلُّ ؛ الأجيال التي لا تزال في كتم الغيب وحضور،بادت من الثقلين 

وكلُّ ،حضور     هؤلاء عاجزون، وهذا مـن       وكلُّ ، هؤلاء بعضهم لبعض ظهير 
    ة محمد صلوات االله وسـلامه          !امعنى الآية وهو عجيب جدوفيه أن برهان نبو 

نس والجن على أن يأتوا     جتمعت الإ الئن  " : وكأنك قلت  ،عليه كبرهان الألوهية  
 فلن يأتوا ولو كان بعضهم لبعض       ؛ أو سماء كهذه السماء    ،بأرض كهذه الأرض  



 

 ١٥

ةوحدها كافي ومع أن هذه الآية     ،  "اظهير  فقد تكر    ا في الكتاب   ر هذا المعنى كثير
  .العزيز

 التي تثبت الإعجاز كتابات موجهـة إلى غـير          ةوالكتابات في هذه القضي   
 . مثل أكثر كتابات القاضـي عبـدالجبار       ؛ كتابات ترد مطاعنهم   أو ،المسلمين

 مثـل   ؛ للمـسلمين  ةوالكتابات التي تبحث عن وجه الإعجاز كتابات موجه       
 وقد كثرت الوجـوه     .ت الخطابي والرماني والباقلاني وعبدالقاهر وغيرهم     كتابا

 وسمعت من شيوخنا الذين يؤخذ عنهم العلـم أن          ،وها وجوه الإعجاز  التي عد 
 ، من أمـر   ؛ كل ما فيه معجز     وأنّ ،القرآن معجز بكل هذه الوجوه وبأكثر منها      

ل في وجـوه    وخلاصة القـو  . خرهآ إلى   ، أو وعيد  ، أو وعد  ، أو خبر  ،أو ي 
 عن كـل    ه ومترَّ ، موصوف بكل كمال    واالله   ، أن القرآن كلام االله    الإعجاز
 إلا في الكلام لا يوصـف ـا         ة وكذلك كلامه، وأن الكمالات المطلق     ،نقص

  .الذي بين الدفتين
 ثلاثـة  على   ة قاطع ة هو أن الإعجاز له دلال     الواجبة بالمراجعةوالذي قصدته   

 دلالته على بلوغ الجيل الذي      : والثاني اللغة، في   يء دلالته على ش   : الأول أشياء؛
ه على بلوغ هذا الجيـل      ت دلال : والثالث ، التفوق في البيان   نزل فيه القرآن ذروةَ   

 ةر أن دلال  وأكر. ا بيان ل بيانٌ  الذي به يفض   ، البيان أسرارفي معرفة     التفوق ذروةَ
  أمـر  متسعةً دراسةً الثلاثة هذه الجهات    دراسة وأن   ة، قاطع ةالإعجاز هذه دلال  

  .ا ثم إننا أهملناه وسكتنا عنه وكأنه ليس موجود،ص فيه ولا يجوز الترخ،واجب
نزول الكتاب المعجـز     إن فهي شهادة تقول     اللغةا شهادة الإعجاز لهذه     أم 
ر ب من بين كل لغات العالم التي ع       الوحيدة اللغة الشريفة جعلها    العربية اللغةذه  
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  وليس هناك كلام في أي لسان من ألسنة البشر جاء بـه            ،عجزا عن كلام م   
، وهـذا   ةنساني الإ الطاقةكلام يوصف بأنه خارج عن الطوق ومتجاوز لحدود         

 ويمكن أن   . عند من ينكرون الإعجاز وهم ليسوا منا       إلا للمناقشةواقع غير قابل    
 المعرفةة  ، وآف يءنه ليس فيه ش   إ سطحية وتقول    ة المنفرد نظر  الأمرتنظر إلى هذا    
 أنه ما كان يمكن أن يترل ا كلام         الحقيقة لأن   ؛ النظر السطحي  يوآفة العقل ه  

 وثـراء   والليونة، والمرونة التعبيرية، والطاقات   الإمكاناتفوق طاقة البشر لولا     
 ـ وكل وسـائل الإ    ، وأحوال الصور  الأبنية وثراء أحوال    ،الكلمات  مـن   ة؛بان

 ومـا   ء، والفرق بين الواو والفا    ،الحذف والذكر  و ،التعريف المبين والتنكير المبين   
نـك  إ حتى   ة،بانلا حصر له مما يستثمر في الكلام العالي ويكون من وسائل الإ           

 كمـا يقـول     ،بنا إذ لم ت   تكون بيان   لم تنطق وأتم ما    إذانطق ما تكون    ألتكون  
  . رضوان االله عليهمةالكمل

اد ا أن تعبر عن ذات       والتي أر  الإنسان، التي هي صناعة     اللغة أنوعجيب  
 اللغة تصبح هذه    ،نفسه وعن حوائجه وعن علومه ومعارفه وعن ظاهره وباطنه        

 الذي  الإنسان طاقة   ةً متجاوز الإنسان التي هي صناعة     الإبانةبما فيها من وسائل     
  !الإنسانتصير معجزة ببياا لهذا و ،فاق أخرىآترتقي في ل أبدعها،
ون الذي أعجزت فيه وبـه هـو        خر هو أعجب من ذلك أن يك      آ يءوش

 لأن االله سبحانه طالـب      ؛طرائق التأليف والتركيب والسبك والنحت والتصوير     
باب مـن أبـواب       أعني في أي   ،القوم بأن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات       

 وشأن بلاغـي    ، وهذا شأن لغوي محض    والتأليف، والمهم هو التركيب     ،المعاني
 اللسان الـصانع لهـذه      اانب العجيب في هذ    والإعجاز أبان عن هذا الج     ،محض
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 ألفاظها وجعل من    ، وطرق طرائقها  ، وألان عصيها  ، والذي رقق حواشيها   اللغة،
جعل من كـل ذلـك    ـ- الألفاظ وأجراس وأنغام هذه    الألفاظوأحوال هذه   

 معـدودة نك لتجد كلمـات  إ حتى ، الحيمكامن للمعاني يسكنها فيها اللسانُ 
 والصور من كل    والأحوالا حتى لتفيض عليك المعاني       خاص ا نسقً ها المتكلم نسقَ
  . ومن كل جرس، ومن كل حرف، فيهايءش

 في هـذا    الحكمةوكان أبو الفتح ابن جني شديد الولع بالبحث في مدافن           
 هيأ لهـذا اللـسان في        وكانت تذهب به الغلواء إلى القول بأن االله          ،اللسان
 ؛)١(ةوأكثر يقظ ،  ا وعي  وأشد ،ا أذهان  أحد  جيلاً من الناس كانوا    ة البعيد ةزمنالأ

  كلُّ ،كملوها وصقلوها وثقفوها  أ و ، وطرقوا طرائقها  ة،فنهجوا مناهج هذه اللغ   
 ا     ذلك إعداد ودخلت بدين   الأرض ثم لما انتشرت في      . لها لترول الكتاب العزيز 

اعـدها   لها جيلا من العلماء البـاحثين ليقعـدوا قو         يأدخل عليه الليل ه    االله ما 
ويقرروا أصولها وفروعها حتى تبقى على ما هي عليه يوم نزل ـا الكتـاب               

  .العزيز
 هذا التميز الذي دل عليه نزول القـرآن         إلى المرحوم محمود شاكر     هوقد نب 

 إمكانات وتوفر   ، بتوفر قدرات على البيان    ة وأنه شهادة قاطع   اللغة،المعجز ذه   
 ـ     عل  أولاً أصحاا أعانت   الإبانة،في   ا بيان التفـوق   ةا يبلـغ ذرو   ى أن يقولوا 

نـا ـا    ترل رب  وي ، ثم يبقى فيها ذخر مكنون يستخرجه الكتاب العزيز        ،البياني
ا يفوق طاقة البشر   كلام.  وقد تكر    ا في كتابات المرحوم محمود     ر هذا المعنى كثير

                              
  .١/٤٧ كتاب الخصائص :ينظر) ١(
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ها هـي أن    بطبيعت ا قادرة  التي نزل ا القرآن معجز     اللغة إنّ((: ومنه قوله  ،شاكر
 في البيان فيما    الغاية هو    كلامٍ : بين كلامين  المفارقةمل هذا القدر الهائل من      تتح

 يقطع هذه القوى ببيان ظاهر المباينـة لـه مـن كـل               وكلامٍ ،تطيقه القوى 
 الإعجاز كان بالتأليف والنحت والـسبك       غفل أنّ  ولا يجوز أن ن    .)١))(هووجال

  على أنْ  العربية وهذا يعني أن قدرة      ،دي التح ه لأنه هو الذي جاء في     ؛والتركيب
تحمل هذا القدر الهائل من المفارقة بين كلام وكلام هو الغاية في البيان الـذي               

 هذه القدرة هي في هذا : أقولالطاقة، وكلام يجاوز هذه ة،نسانيتطيقه النفس الإ  
 : وكما قال علماء علم الإعجـاز      ،المبانيوالتركيب والسبك وأحوال الألفاظ     

عـت العربيـة    و وـذا طا   . الحال ىوال اللفظ العربي التي ا يطابق مقتض      أح
الإعجاز وجارت  ـا     وإنما ولم تكن معجزة     ، له واتسعت  ه ولانت كان الإعجاز 

  .وحدها من بين لغات العالم
 ـ    إنّثم    ي هذا الإعجاز للكتاب العزيز الذي هو باق ما بقي الزمن ومـا بق

 وهو أنه يوم نزل الكتاب      ، أخرى لهذا اللسان   التكليف له دلالة أخرى وشهادة    
ن القرآن الكريم أمسك به على الحالة الـتي          لأ ؛كان قد بلغ ذروة الرقي اللغوي     
  . كان عليها يوم نزل الكتاب

 وأحوال أبنيه المفردات لم يتغير منها       ، لم يتغير منها شيء    باقية الألفاظ   ةفدلال
 وما ينصرف وما    الكثرة وجمع   لقلةا مثل تصاريف الأفعال والأسماء وجمع       يء؛ش

 كما هـو في     ألسنتنا كل ذلك باق في      آخره، إلىلا ينصرف والتصغير والنسب     

                              
  .١٦٤مداخل إعجاز القرآن ) ١(
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 وقل مثل ذلك في بنـاء       ،الكتاب العزيز وكما هو في شعر هذا الزمن وما قبله         
 والبناء وطرائق التعبير من حذف وذكر ودلالة الأسماء         الإعرابالجمل وأحوال   

 ونحن نقرأ شعر العصور السابقة لترول الكتاب ولا نجد أي           .خرهآوالأفعال إلى   
 وزيادة على ذلك نتذوق شـعر النابغـة         الغريبة، في معرفة المفردات     إلا صعوبة
 إلى آخر ما نحن فيه مما ليس        البرية، ونتذوق الكتاب العزيز وكلام خير       ،وزهير

أمـسك   وكل ذلك بفضل نزول الكتاب المعجز الذي         .له نظير في أمم الأرض    
 ثم دخل ا القرآن ما دخل عليـه         ،اللغة على الحالة التي كانت عليها يوم نزل       

 الأرض، ثم قام على دراستها كل من قاموا على دراسة القرآن من أمـم               ،الليل
  !وكل هذا غريب وعجيب

 هذه   إلا  حفظ لغتها  الأرض أمم من   لأمةن الحق جل وتقدس لم يضمن       إثم  
، ]٩: الحجر[ mg h i j k l m n l :  وذلك في قوله تعالىالأمة
 ومرادي أنه يستحيل أن يحفظ ربنا       الأولى، بالجملة وعلاقتها   الثانية الجملة راجع

 ودلالة الـذكر    ،"الذكر" عن القرآن بكلمة     العبارة ولاحظ   ،الذكر وتضيع لغته  
 وأن المحفوظ هو هذا القرآن وهذا اللسان الذي يـذكر بـه، ثم              ،على اللسان 

 تقوم  أن إلى على هذا الدين     ة قائم الأرضأخرى لبقاء عصابة في     لاحظ ضمانة   
 وأـم في    ،ن حفظ الذكر من القوي العزيز يعنى حفظ الـذاكرين          لأ الساعة؛
  . وما كان في جنب االله لا يضيع،جنب االله

 فلو نقلت   ، معجز يرن غ آخر هو أن الإعجاز أفاد أنه ليس هناك قر        آثم شيء   
 لأنه لا قـرآن     ؛ناآ تسمي ما نقلته قر    أنفلا يجوز    الأرض، كل لغات    إلىالقرآن  

 ومن أراد هذا القرآن فليدخله من بـاب         ، الذي في هذا اللسان العربي المبين      إلا
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 بلسان قومـه    إلاأرسل رسولاً     ما ويلاحظ أن االله    . هذا اللسان العربي المبين   
  ذا اللسان الع         ثم أرسل محمد ؛ربي المبين ا صلوات االله وسلامة عليه للناس كافة 

لى إ البـشر    ةلسنأ على أن هذا اللسان العربي المبين هو أقرب          ةفدل دلالة قاطع  
  . البيان التي فطر االله الناس عليهاةفطر

ومن الغريب والعجيب أن كل هذا غائب أو مسكوت عنـه في بحوثنـا              
   عدا أجيالنا   وكتبنا ومناهجنا التي يوكان من الواجـب أن يكـون        ، عليها و 

وأن تسعى أقلام العلماء والباحثين لكشف هذه الطاقات التي هيـأت            ،احاضر 
 وقـد نبـه     .العربية لهذا الذي لم تتهيأ له لغة من لغات البشر، والذي تميزت به            

الكتاب العزيز إلى أن هذا في النظم والتأليف والسبك والنحت والتصوير كمـا             
 mA B DC E F G H I  قال سبحانه في خطابه لمن تحداهم بـه       

J K L M N O P Q R S T l ]؛]١٣: هود   
 ، والتركيب التأليف ما عدا     أبعدت عن التحدي كلَّ    "مفتريات"لأن كلمة   

 ،ور في هذا اللسان   ذخ والكتر الم  الطاقةوهذا يعني أن هذا التأليف والتركيب هو        
  .وهو الذي يجب أن تبحثوا عنه

ك هذا  ن تر  مِ  وأعجب ، يهتمون بلغام مهما كان شأا     الأرضوكل أهل   
 ـ  وأعجب ، في دراسة لغتنا في مدارسنا ومعاهدنا      ةما تراه من قشور سطحي     ن  مِ

 ولا لتاريخنا ولا ، ليس للغتنا فيها شيءةكل عجب أن تمتلئ بلادنا بمدارس أجنبي      
 ومراجعة كل هذا من أوجب الواجبات الذي        .لقيمنا فضلاً عن عقائدنا وآدابنا    

 ؛ ولغاا وآداا وتاريخهـا    لأنفسها الأمماحترام   ويقتضيه   ،يقتضيه رشاد العقل  
  .هذا وجه من وجوه دلالة الإعجاز
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والوجه الثاني هو شهادة الإعجاز القاطعة على أن الجيل الـذي خوطـب             
أجيال الأرض في معرفة   وخير،بالتحدي هو خير أجيال الأرض في صناعة البيان       

 لأما  ؛هذين في كلام واحد    وسأجعل   ،ا البيان التي ا يفضل بعضه بعض      أسرار
 ، أعني صناعة الشعر والكـلام العـالي       ؛ هما البيان  .صادران من مصدر واحد   

 ـالإ" همـا    : ولـك أن تقـول     . أعني تمييز الكلام ومعرفة طبقاته     ؛والتبيين  ةبان
 كمـا   "البيان والتبـيين  " أو   ، كما كان يقول المرحوم محمود شاكر      "ةوالاستبان

 ولا شك أن كل متكلم محسن ومـتقن     . الجاحظ ا من عنوان كتاب   قلت مقتبس 
 وأا هي التي ، وأفضلهفاضلهفي بيانه في داخله قدرة تحسن تمييز الكلام ومعرفة         

 زهـير   حولِين  أ و ،حكموفى والسبك الأ   والنظم الأ  ىعلترشده إلى الكلمة الأ   
 وهذا  ، فيحذف هذه ويضيف غيرها    ،ا يمكث الحول وهو يراجع     زهير نّكان لأ 
كما - ولهذا كان البيان والتبيين      ، على نقد الكلام وتمييزه    القَدرةلب عمل   هو ص 

 وجهـين   - كما يقول المرحوم شـاكر     - ة والاستبان ةانب والإ - يقول الجاحظ 
  .لشيء واحد

 على أن الجيل الذي نزل فيه القرآن كـان          الأمةوقد أجمع أعيان العلماء في      
 إذا  - أبقاك االله  -ونحن  ((: الجاحظ  يقول الأمرين؛أعلم أجيال العرب في هذين      

والأسـجاع،  ومن المنثور    ،رجاز من القصيد والأ   البلاغةعينا للعرب أصناف    اد 
 ة من الديباج   صادق  ذلك لهم شاهد    أنّ العلمنا  ع فم ،لا يزدوج  ومن المزدوج وما  

 ـأ الذي لا يستطيع  ،تحك والن ب والس ،ونق العجيب  والر ة،الكريم   النـاس عرش
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أ  ولا ،اليومذِ وال ، في اليسير  إلا ذلك   هم في البيان أن يقول مثلَ     رفعب١()) القليل ن( .
     والجاحظ إمام متبع ولا يجهل قدـ  ،ه من يعرف أقدار العلماء    ر   ل ذروةَ  وكان يمثِّ

 ولم ينتفـع    ، كما كان سيبوبه والخليل يمثلان ذروة العلم بالنحو        ،العلم بالشعر 
 وكلامه هـذا    .انتفع ؤلاء الثلاثة    بأحد كما  البلاغة تأسيس علم في  عبدالقاهر  

 على  -  الجيل الذي نزل فيه القرآن     أعني - فضل العرب    : الأولى ؛فيه شهادتان 
 وقـد دل    ، من بعـده   الأجيال ثم فضل هذا الجيل على       ،الأمم كلها في البيان   

هـم في   عرفأ  ولا ، الناس اليوم  عرشألا يستطيع   "(:الجاحظ على هذا الثاني بقوله    
 هذه الشهادة وإن كانت في البيان فهي         أنّ روتذكَّ. )" ذلك البيان أن يقول مثلَ   

 الجاحظ هو صاحب كلمـة البيـان        نّ لأ ؛ شهادة لهذا الجيل في التبيين     متضمنة
 فهو صاحب هـذا الاقتـران       ،ا لكتاب قبله ولا بعده     ولم أرهما عنوان   ،والتبيين

  .ةنسانينفس الإالجليل بين هاتين القوتين من قوى ال
 والقدرة  ،القدرة على صناعة البيان    -ويقول عبدالقاهر وهو يجعل القدرتين      

 في هذه القدرة الواحـدة  الأصل وأن ، واحدة قدرةً- على معرفة طبقات البيان 
معلوم أن سبيل   "(:"الشافية الرسالة" ة قال رحمه االله في مقدم     ،والقدوة هم العرب  

 ينأى بعـضها عـن      ضل، وأن للتفاضل فيه غاياتٍ     ما يدخله التفا   الكلام سبيلُ 
 الأصل أهله، وأن     علم ذلك علم يخص    ا، وأنّ  يعلو بعضها بعض    ومنازلَ ،بعض

 وأنه لا يجـوز أن      ، فيه عنهم   وقاصر ، لهم عبن عداهم ت   وم ،والقدوة فيه العرب  
ين النبي   ا للمتأخرين من الخطباء والبلغاء عن زم      ىعد     ،الذي نزل فيه الوحي 

                              
  .٣/٢٩البيان والتبيين ) ١(



 

 ٢٣

  م زادوا على أولئك الأولين     ،يوكان فيه التحدأو كَ  ، أ و أ البلاغةوا في علم    لُم
   كْتعاطيها لما لم ي؟ كيف .وا له لُم   ونحن نراهم ي لون عنهم أنفُ  مِخهمس، وي أون بر

 من دثم استشهد عبدالقاهر    ،)١( )" عليهم الزيادة فضلاً عن    ،وى المداناة معهم  ع 
 : وأم كانوا يقولـون    ، في الزمن المتأخر عن زمن الوحي      البلاغةأقوال لأهل   ب

 وهذا مشهور وعليه    !؟كيف نجاريهم وإنما نجري على ما سبق إلينا من أعراقهم         
كبر قمتين  أ ذكرت كلام الشيخين أبي عثمان وعبدالقاهر لأما         وإنما .الإجماع

  .في علم بلاغة هذا اللسان الشريف
لهذا الجيل بالتفوق الذي لا ينازعه       ةاز القرآن فيه شهادة قاطع     إن إعج  :قلت 
 وباب العلم بمراتب الكـلام      ،باب صناعة البيان  : خر في هذين البابين   آفيه جيل   

 ، والقدوة فيه العـرب    : لأنه لما قال   ؛وتفاضله، وتلاحظ هذا في نص عبدالقاهر     
ن  لأ؛ التحـدي  ذكر،يهمي الزيادة عل عِ يد وأنه لا يجوز لمن تأخر عن زمام أنْ       

التحد  ثم إن رسول االله      .للأقوى إلاه  ي لا يوج     وعلـم   ، علم ذلك في قومه 
 أنه لـيس مـن جـنس        ةون لحظ أم حين يسمعون ما أنزله االله عليه لا يشكُّ        

 أول   ولأنه   ، لأم يعلمون العلم القاطع الفرق بينه وبين كلامهم        ؛كلامهم
 أول  كـان  ،"اقرأ" من سورة الأولى الآياتليه من واجه هذا لما أنزل االله ع    
 الدين  إلى يزيد في دعوة الناس       ولذلك لم يكن     ،من أدرك أن هذا كلام االله     

 فلم يدخل مع أحد في جدال ولا في حوار ولا في شيء مـن               ،عن قراءة القرآن  
 ن هذا السامع متيقِّ    وهو يعلم علم اليقين أنّ     ، االله آياتسمعهم   كان ي  وإنما ،ذلك

                              
  . الإعجازئل ملحقة بدلا،٥٧٩ ية الشافةالرسال) ١(
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 انصرف وإن   ، فبفضل من االله   اهتدى فإن   ، الذي يسمعه ليس من كلام الناس      أنَّ
  .لانذ وإنما هو العناد والخ،فليس ذلك عن قصور في الدليل

وقد ذكر المرحوم محمود شاكر أن القدرة على تمييز البيان الذي هو ايـة              
أن تتوفر هـذه     ما كان يمكن     الطاقة، والبيان الذي تجاوز هذه      ة،نساني الإ الطاقة
 مـن   المرتبـةَ  ثم لا يبلغ هذه      ،المتوارثة بة الطويلة ربعد الد "(إلا لهذا الجيل    القدرة
 بعـد أن    إلا ، البشرية الألسنة على الفصل في هذه الآية الفريدة في تاريخ          القدرة

على ضروب من الكلام قد بلغـت        يل والممايلة والمقايسة  ضل والتف صيمارس الفَ 
بلغت من النقاء والدقة والأناقة      الأصح أو على    الإنساني، في البيان    ة الشامخة القم 

واللطف أقصى غاية، وبلغت من العمق في الدلالة بالألفاظ والتراكيب والصور           
 وإلا يكـن ذلـك      ،ر المفضي إلى سر البيان الكامن في نفوس البشر        أقصى التوت 
 يكـاد   الإلهي الملفـوظ    والبلاغ الإنساني الحاجز بين البيان     اختراق كذلك فإنّ 

١()"الاستحالة عندئذ يبلغ حد(.  
، تكررت  الإلهي والبلاغي   الإنسانيوالقدرة على اختراق الحاجز بين البيان       

 ؛ وأن سبيلها سبيل واحد    ،ا في كلام المرحوم محمود شاكر والباقلاني      بمعناها كثير 
ية سـيدنا   آ عليها في    إلال الكتاب العزيز     التي لم يعو   البيانية الذائقةهو تكوين   
 الإنساني من البيان    الشامخة القمة ضروب الكلام التي بلغت       وأنّ ،رسول االله   

 المـادة  وأنه هو    ، لأنه لم يكن بين يدي جيل المبعث سواه        ؛هي الشعر الجاهلي  
 طول المزاولة لهذا اللون من البيان هو الذي أفضى ذا الجيل إلى              وأنّ ،المتوارثة

                              
  .١١٨، ١١٧قضية الشعر الجاهلي ) ١(
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 اية الخبرة بمعرفـة طبقـات       الإفضاءامن في نفوس البشر، وهذا      سر البيان الك  
 إدراك التفاوت بين هذه الطبقات ومعرفة الفرق بين النابغة وزهير            وأنّ ،الكلام

 معرفة سر البيان الكامن     إلىبالنسبة    معرفة متأخرة جدا   والأعشىوامرئ القيس   
 اختراق"يسميه شاكر    و ،"اية الطوق " الباقلاني   هذي يسمي  ال ،في نفوس البشر  

  وأنّ ،ق هذا الجيل في نقد الكـلام وتمييـزه         تفو  وهذا النص يبين سر    ".الحاجز
 سر البيان الكامن في نفوس البشر هو اية الطوق الذي لا يتجاوزه             إلىوصوله  

  .الإلهي البلاغ إلا
ربية على كل    فيه صفات م   ويصف المرحوم محمود شاكر الشعر الجاهلي بأنّ      

ل ك بالتأم دررباء ي  هذا الإ   وأنّ ،ا كلها إرباء حقيقي   الأمم التي في آداب     الصفات
 مـدلول   الأمم آداب على كل     هذا التفوق البالغ للشعر الجاهلي     نّأ و ،والتبيين

 في زمن واحد من     ، لجنس واحد من البشر    الفريدة المطالبة وهو   ،لهيإ بأمرعليه  
 التي هـي    والمطالبة الساعة، تقوم   أن إلى في الأرض    تمت بآيته النبوةُ  ، خ ةزمنالأ

 هي أن يأتوا بسورة مـن       إنسانيدليل تفوق هذا الشعر الجاهلي على كل بيان         
 فكل الذي في صـدورهم      ، من محفوظهم  أو إنشائهممثله، سواء كان ذلك من      

 وهـي   ،"إنا أعطيناك الكوثر  "أعني سورة   ،  وأفواههم لا يحصل سورة من مثله     
  .لقى االله عليه وهذا ما ن،سطر واحد

ف هـذا الجيـل      شـغ  إلى الإشارة من   وكان المرحوم محمود شاكر لا يملّ     
  لأنّ ؛اا جديـد   ولم يكن هذا شيئً    ،له له  تأم  وطولِ ،ه به عِ وولَ ،ه له  وحب ،بالشعر

  في أن القوم كانوا رواة أشعار، وكان يحفظ بعضهم شعر           كلام علمائنا متظاهر 
قوهم، وكان الشعر شاغلهم، ولم يشغلهم       وكانوا يحفظون شعر من سب     ،بعض
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 هذا الجيل    وأنّ ، هذا بالإعجاز   ربطِ  بيانَ رولكن المرحوم شاكر أكثَ   . عنه شاغل 
     ذا لمعرفة أمر صعب جد يأاية القدرة الإنسانية في صناعة البيان التي         ،ا وهو 

 الـبلاغ   فوق هذا التناهي وهـو     كان يعبر عنها الباقلاني بالتناهي، ثم إدراك ما       
 ثم اليقين الـذي     ،يقول الباقلاني   كما الإلهي الأمر أو   ، كما يقول شاكر   الإلهي

 وأنه  ،نسانية الإ الطاقة في أن هذا الشعر الجاهلي هو ذروة التناهي في           ةعند الكاف 
  . من عرقإليه يجري على ما سبق وإنما ، ولا يجاريه،لن ينازعه منازع
عجاز في زماننا كما كتب محمـود       حد عن الشعر الجاهلي والإ    أولم يكتب   

 ولم يكن   ، هذا الباب  أدخلته " الشعر الجاهلي  ةمحن"سماه هو     ما نّ لأ ؛شاكر ذلك 
 أن من   له مفر      د به الشعر الجاهلي عن شعر       يدرك بذات نفسه الشيء الذي يتفر

 في  أسـاتذته  كما سمع من     ا منحولاً نه ليس شعر  أ له   يتأكدالعصور كلها، حتى    
 خصوصيته الدالة عليـه دلالـة       أدرك زال يعالج هذا الشعر حتى        وما الجامعة،
 ودخـل ذات    ،نزله االله على رسول االله      أ ثم أدرك الفرق بينه وبين ما        ،قاطعة
  . التي دخلها جيل المبعثالتجربة

 التي وصف فيها هذا الجيل وشغله الشاغل في تـذوق           الجامعةومن كلماته   
بالَ الحفاوة والـشغف واللـذة والبـهاء        كانوا يستقبلونه استق   "(:الشعر قوله 
 وفي ، في المحافل الجامعةلَ عوامِهٍا بشفا ا مستمر قً لا يزالون يتذوقونه تذو    والخيلاء،

الوم مع آناء الليل      دة المتمطّ ح عملَ  هو كان تذوق الشعر  .  النهار وأطرافية  
تنشط وتبتـهج،   بل تز و  ، ولا ملل  ها عنه فترةٌ  ذخأ لا ت  الجاهلية،النفس العربية   

زل وتجدبالليـل   الأحياءالحياة التي تخالط      وتجد فيه لذة   ، وتنقبض  وتنبسطُ ، و 



 

 ٢٧

ا من حرصها علـى      حرص شدأريحية  الأ له من     فهي عليه وعلى ما تجد     ،والنهار
  .)١()) وغالٍكل نفيسٍ

 في نقد الـشعر     أصول أيديهموذكر حازم القرطاجني أن الجاهليين كان في        
، أنفـسهم  كانوا يقومون على تثقيف      وأم ،ت موضع اتفاق بينهم   وتقويمه كان 

 ـ           الأصـول ه  ذوصقل مواهبهم، وكان يستدرك بعضهم على بعض في ضوء ه
 ة جامع ة الذي عنده مكتب   نّأ و ،قة في الكتب   مفر الأصول هذه   نّأ و ،المتفق عليها 

 بـين    منها قوانين البلاغة الـتي     أُخذت هي التي    وأا ، يجمعها منها  أنيستطيع  
 الأسـتاذ  من كلام    المتميزة المقدرةدخل في باب اكتساب هذه      أوهذا  . )٢(أيدينا

 في  بأصول ذكر شغلهم    ا وحازم ،هم بالشعر عر ولَ ا ذكَ  محمود نّ لأ ؛محمود شاكر 
  .نه كان يستدرك بعضهم على بعض في ضوئهاأ و، امٍنقد الشعر وتقويمه مسلَّ

 بلاغـة   إلينـا ا نقـل     حازم أن أبنائنا أيدي بين    وحاضر ،ه غائب وهذا كلُّ 
 إدريـس  ورحم االله محمـد بـن        ة،كذوب وحضرت الأ  الحقيقةغابت  ف ،اليونان

  :الشافعي فقد قال

م في العلم    وقد تكلّ  ، من حيث علموا   إلا يقولوا   ألافالواجب على العالمين     ("
أ و ، به أولى الإمساك لكان   ،م فيه منه  ن لو أمسك عن بعض ما تكلّ      م إلى قـرب 

  .)٣()) شاء االلهإن السلامة له

                              
  .١٠٢قضية الشعر الجاهلي ) ١(
  .٢٦منهاج البلغاء : ينظر) ٢(
  .٤١الرسالة ) ٣(
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أ :قلتجمع  عتدبإجماعهم  من ي   القـرآن   إعجـاز  أنّثين   من القدماء والمحد 
 ـ   الجيل الذي خوطب بالتحد    أنّ على   ة دلالة قاطع  وقرينه التحدي دلَّ    غي قد بل

نازع  التي لا ت   القدرة :الأول أمرين؛ البشر في    أجيال جيل من    أي بلغهذروة ما   
نازع في معرفة طبقات الكلام ومراتبه       القدرة التي لا ت    : والثاني ، البيان في صناعة 
 أن يكون هـذا     لابدحين بين أنه     الأمر وقد لخص المرحوم شاكر هذا       ،ومنازله

قد بلغ في القدرة     ي كلها في التحد   الأجيالا مقام    قائم الجيل الذي جعله االله     
    جيل بعـده   إليهيل قبله، ولن يصل     ا لم يبلغه ج   على تمييز صنوف الكلام مبلغ ، 

ا قد بلغ غاية ما يبلغه بيـان        ا بالتحدي بيان  ه الذي كان مقصود    يكون بيان  وأنْ
١(ا وغير عربالناس عرب(.  

ا وغير عرب   يبلغه بيان الناس عرب    ويمكنك أن تستخرج بلوغ بيام غاية ما      
 mA B DC E F G H I J : من قوله تعالى في سورة هود     

K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
[ \ ] ^ _ ̀ ba c d e f l ]الاسـتفهام   ،]١٤ – ١٣: هود

 ، وموضع الشاهد هو قوله تعالىالأمرمعناه  m c d  el في قوله تعالى
mX  Y Z [ \ l نّلأ نزل بعلم االله على عدم     أُ بأنه بالعلم   الأمر  ترتيب

 ولو كان   ، منهم في البيان    جيل بعدهم هو أقدر    يأتينه لن   أ في   استجابتهم قاطع 
 إن لأـم    ؛ه على عجزهم   كلام بأنهب وجوب العلم    يعلم ذلك ما رت    سبحانه

ه  عليه شـعر    تفوق هذا الجيل دلّ    ن في أنّ  بي وهذا. عجزوا فقد يستطيع غيرهم   
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 عليه   ودلّ ،ا عن كل الذي في صفات الشعر       حقيقي إرباءالذي فيه صفات مريبة     
 ثم دلّ ،  يه النظر المنطقي المستخلص من توجيه التحدي لهم        عل ، ودلّ ةم الأ إجماع

  .عليه النقل
ومع كل هذا الذي لا ريب فيه نكتب في الشعر في العصر الجاهلي والنقد              

   بل وكأننـا لم نقـرأ الـشعر         ، وكأنه لم يكن   ، هذا في العصر الجاهلي عكس 
 ، والنقـدي  الأدبي ا في تراثنا   وكأننا لم نقرأ شيئً    ، أو قرأناه ولم نفهمه    ،الجاهلي

ذهب الذين يحـسنون فهـم      : " ومن في زمام   الأحمر وخلف   ةوقول أبي عبيد  
نـا في   ابيقول كت و ،دوالَن و  وم ، البعث  جيلُ إلا ولم يذهب في زمام      ،"الشعر

 إلا ولـيس فيـه      ،نه شعر حسي ومادي وسطحي وشـبقي      إ :الشعر الجاهلي 
ن أ و أيدينا،لبلوى في الذي بين      وا .الإسلامنه منحول في    أ ودعك من    ،الغريب

مون بـدايات    يتعلَّ  قومٍ  لعلمِ  وبدايةٌ ،النقد في هذا العصر نقد سطحي وانطباعي      
 ، النبي   لآية ليس لأنه نقض     المراجعة، الواجب   وإنما ، ولا يجوز بقاء هذا    ،النقد
 ة واحـد  ة ولم أقرأ كلم   . ونقض للتاريخ  ، ونقض للذوق  ، لأنه نقض للفهم   وإنما

 ظهر هذا   وإنما ، عن العصر الجاهلي في الشعر والنقد في كلام علمائنا         مما يكتب 
الجهل وهذا التزوير وهذا الكذب على العلم والعقل والنقل والتاريخ بعد زمـن    

 نّ وهم لا يلامـون لأ     ، وقرأت أسوأ منه في كلام بعض المستشرقين       ،الاستعمار
 إنما ،ز ليست قضيتهم   وقضية الإعجا  ، والتاريخ ليس تاريخهم   أدم، ليس   الأدب

حوا  يصح أن من    وبدلاً ،ا ويعدوا علم   هذه السخائم  إخواننا ينقل   أنالعجيب  
  الواقع  إلى يء ينقلون عنهم ما يس    لأعدائهمروا أنفسهم تلاميذ    هذه الخطايا صي 
 "الشبقية" نا كلمةَ  عنهم صغار  ذخأتاب الذين ي  حد الكُ أويضع  . والتاريخ والدين 
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ا لدراسة شعر امرئ القيس شـاعر شـعراء          عنوان - لع الجنسي ومعناها الو  -
  !الجاهلية

 وعبدالقاهر الذي كتـب     ، القدم إلى من الرأس    ةدبيأوقضية الإعجاز قضيه    
 هو المـدخل    - يعني الجاهلي  - الشعر   أنّد   يؤكّ القضيةتب في هذه    أوسع ما كُ  

 عـن الـشعر     ين الـصاد  نّأ و ،منهإلا   دراسة الإعجاز    إلىالذي ليس لنا سبيل     
 نّ لأ ؛ وهم بمترلة من يمنع الناس من تلاوة القرآن الكـريم          ،صادون عن الإعجاز  

نـه  إن قبله قال الباقلاني      ومِ .ةم قائمة في الأ   المعجزة تظل   أن التلاوةالمقصود من   
 وله في كتابه    ، بمعزل الأدب دراسةم في الإعجاز من كان عن       كلِّ ن أنلا يمكننا   

 ليس لها نظير في الكتب المتخصصة مثـل         والأدبر  دراسات في علم نقد الشع    
 حـتى   ةدبي الأ الدراسة الإعجاز عن    دراسة لإبعاد ولا وجه    .والوساطة الموازنة

 الإعجاز بمعزل عن الـشعر      دراسة أنّنك تفهم من كلام الباقلاني وعبدالقاهر       إ
 مـن   أنّ وذكر المرحوم محمـود شـاكر        . بمعزل عن الإعجاز   للإعجاز دراسة

الشعر الجاهلي في غيبة قضية الإعجاز هم بمثابة من يـدرس الـشعر             يدرسون  
 ،متسع جدا ومفيد جدا   م   وله في هذا كلا    ،الجاهلي في غيبة الشعر الجاهلي نفسه     

- ةدبي الأ الدراسة من   الحقيقةَسقط هذه    ي أن عاقل   لأحدلا يجوز    (":ومنه قوله 
ل  هو عـز   الدراسةن  طها م اسقإن معنى    لأ -  نزول القرآن المعجز   ةوأراد حادث  

ا من  د هذا العصر مجر   دراسة ثم   أصحاا، في عصر بعينه عن عصرها وعن        حقيقة
 ولـو   . فيه م وفيهم   ة قائم الحقيقة والذين كانت هذه     ،الناس الذين كانوا فيه   
 من البشر، وهذا عبـث      أهلها من   ا فارغً  ندرس عصر  أننافعلنا لكان معنى ذلك     
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 أنحـد   أ لا يـستطيع     .)١())الأصح مطبق على     بل هو جنون   ، بل جهل  ،فارغ
 ـ     أ أو ، محمود شاكر يكتب بغير علم     إنيقول    ةنه لا يحسب حساب كل كلم

 أي  أن مبتدئ في الـدرس يعلـم        أي نّ جدا لأ  واضحة والمسألة ،يكتبها قلمه 
 سواء كان الدارس    ، هو عبث  ثٍكبر حد أ أحداثهسقط من    لأي عصر ت   دراسة

  .دثٌ حثَدنه حأ من غير المؤمنين به، المهم أو ،من المؤمنين ذا الحدث
 المراد   وأنّ الآن، قد ظهر    "المراجعةوجوب  " مرادي في العنوان بكلمة      إنّثم  
الواجبة في تقدير النقـد في        والمراجعة ، في تقدير الشعر الجاهلي    ةالواجب المراجعة

الواجبة  راجعة والم ، ومناهجها اللغة والمراجعة الواجبة في درس      ،العصر الجاهلي 
 وأعلاها وأولها ، التي تلاحقت في العصر الجاهلي     التاريخية بالأحداثفي الاهتمام   

  .علمأ واالله ، هذا. النبوةةيآنزول الكتاب العزيز الذي هو 

                              
  .٩٦قضية الشعر الجاهلي ) ١(
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